
هـل تتحـول قضيـة “مـاكنزي” إلى فضيحـة
سياسية تهدد مستقبل ماكرون؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

في فبراير/شبـاط ، رجحت اسـتطلاعات الرأي وصـول رئيـس الـوزراء الأسـبق فرانسـوا فيـون إلى
الدور الثاني إلى جانب مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، وأوضحت الاستطلاعات حينها أن فيون
ــة الإعــادة، لكــن حــدث ما ليــس في ــان إذا وصل أمامهــا إلى جول ســيتمكن بســهولة مــن هزيمــة لوب

الحسبان.

ـــرزت ـــل/ نيســـان الجـــاري، ب ي ـــرر في العـــاشر مـــن أبر ـــة مـــن الموعـــد الانتخـــابي المق ـــل أســـابيع قليل قب
يــد علــى  ألــف يــورو، مقابــل عملها كمساعــدة فضيحــة حصول بينيلــوب زوجــة فيــون علــى مــا يز
برلمانية لزوجها في الفترة من  وحتى ، فضلاً عن استعانة فيون باثنين من أبنائه للعمل
كمحامين، ودفع لهما  ألف يورو، في الفترة من  وحتى ، رغم أنهما في ذلك الوقت

كانا طالبين.

هذه الفضيحة أثرت على حظوظ فيون، إذ مني مرشح اليمين التقليدي بهزيمة مذلة، وحل في المرتبة
الثالثة بحصوله على .% من الأصوات، وهي نتيجة لم تمكنه من دخول غمار الدور الثاني من

الانتخابات، كما عكست نفور الناخب الفرنسي من هذا الرجل الذي تورط في قضايا فساد.

تذكرنا هذه الحادثة التي حدثت قبل  سنوات للحديث عن أخرى مماثلة لها وإن اختلفت بعض
التفاصـيل، فقبـل أيـام قليلـة مـن موعـد الاسـتحقاق الانتخـابي الأبـرز في فرنسـا بـرزت فضيحة جديـدة
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تمس الرئيـــس الحـــاليّ إيمانويـــل مـــاكرون الطامـــح في ولايـــة رئاســـية ثانيـــة، فهـــل يكـــون وقـــع هـــذه
الفضيحة مماثلاً لما حدث مع فيون؟

قضية ماكنزي

يبي تهرب ضر
يرًا كشف فيه اعتماد الرئيس ماكرون نشر مجلس الشيوخ الفرنسي يوم  مارس/آذار الماضي تقر
وحكومته على شركات استشارية خاصة، من بينها شركة “ماكنزي” الأمريكية المتخصصة في تقديم

الاستشارة للحكومات والشركات الخاصة.

اتهمــت ماكنزي بـــ”تحقيق أقصى اســتفادة ضريبيــة” في فرنســا و”عــدم دفــع الضرائــب المترتبــة عليهــا
يــر أن النفقــات الــتي خصصــتها بعــض الــوزارات الفرنســية في مجــال بشكــل كامــل”، إذ أظهــر التقر

. مليون يورو في . إلى  مليون يورو في . الاستشارة ارتفعت من

ية تنتشر في نحو  بلدًا حول العالم منهم فرنسا، لكن وفق صحيح أن شركة “ماكنزي” الاستشار
يــر مجلــس الشيــوخ، فــإن “حكومــة جــان كاســتكس أفرطــت كثــيرًا في الاســتعانة بخــدمات مكتــب تقر
مــــاكنزي”، وارتبطــــت المجموعــــة الأمريكيــــة ببعــــض أهــــم المشــــاريع في فــــترة الخمــــس ســــنوات
الماضية، فنفذت ما لا يقل عن  مهمة نيابةً عن الحكومة أو الرئاسة أو وكالات الدولة بين عامي

.و 

يعود أول اجتماع بين ماكرون وأعضاء من الشركة الأمريكية “ماكنزي” إلى
 سنة

ــورو) شملــت الاســتشارات الــتي قــدمتها “مــاكنزي” عــدة قطاعــات، كقطــاع الســكن (. مليــون ي
ـــف ـــة كل ـــب مـــن وزارة التربي ـــدى دولي بطل ـــم منت ـــورو) إضافـــة إلى تنظي ـــون ي والصـــحة (. ملي

. يورو (تم إلغاؤه) وهو ما يثير العديد من الشكوك.

ما يُعاب على هذه الشركة أنها لم تعد بالنفع على الاقتصاد الفرنسي، إذ لم تدفع ولو يورو واحد على
مدى عشر سنوات (ما بين  و)، علمًا بأن المعاملات المالية الإجمالية لهذا المكتب بلغت
 مليون يورو بما في ذلك % في القطاع العام في  فيما بلغ عدد الموظفين  موظف.

J’apprends par @FrançoisRuffin que l’ancien directeur de la
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branche numérique de #McKinsey Eric Hazan a rejoint
Macron en 2017. Ne me dites pas que c’est ce génie qui lui a

dit de faire un pont d’or à Amazon pour créer des emplois
(ça en a détruit 85 000) #McKingseyGate

Alma Dufour (@alma_dufour) April 4, 2022 —

تنفي الشركة هروبها من دفع الضرائب وتؤكد احترامها جميع القواعد الضريبية والاجتماعية المعمول
 بهـــا في فرنســـا، إلا أن ذلـــك لم يمنـــع مجلـــس الشيـــوخ الفـــرنسي مـــن رفـــع دعـــوى قضائيـــة في

فبراير/شباط ضدها بتهمة “التشكيك في شهادة التزوير”.

التدخل في مسائل داخلية حساسة
فضلاً عـن السـماح للشركـة بـالتهرب الضريـبي وعـدم متابعتهـا، تُتهـم حكومـة مـاكرون أيضًـا بالسـماح
للمجموعة الأمريكية بالتدخل في ملفات عديدة حساسة في فرنسا يُمنع أن يطلع عليها أي أحد نظرًا

لخصوصيتها.

مــن ذلــك تحكــم الشركــة شبــه الكلــي في إدارة حملــة التطعيــم ضــد كوفيــد  في فرنســا، فقــد تــم
ـــة ـــتي وضعتهـــا الحكومـــة الفرنســـية إلى شرك ـــة اللقـــاح ال ـــة مـــن إستراتيجي تفـــويض مجـــالات معين

ير إعلامية فرنسية. الاستشارات الأمريكية ماكنزي، وفقًا لتقار

Selon Public Sénat un Cabinet de conseil appartenant à
Pierre Ferracci, proche de #Macron, a été chargé pour

290.000 euros de gérer la distribution des professions de
foi.

Après #McKinsey les scandales se succèdent et ce n’est
que la face apparente de l’iceberg.

François Couilbault (@FCOUILBAULT1) April 5, 2022 —

، ية، لكن بالمجان، ففي سنة فضلاً عن ذلك، قدمت ماكنزي بعض الخدمات لرئاسة الجمهور
أشرفــت الشركــة علــى تحضــير المناقشــات ومراقبــة الامتثــال للالتزامــات خلال قمــة تيك فــور غــود الــتي

عقدت بين ماكرون وعدد كبير من عمالقة العالم الرقمي مثل غوغل وفيسبوك.

ــة خــدمات إلى وزارة القــوات المســلحة الفرنســية، وعنــدما ــة الأمريكي إلى جــانب ذلــك، قــدمت الشرك
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نتحــدث عــن وزارة القــوات المســلحة، يجــب أن نتحــدث أيضًــا عــن الصــناعات الدفاعيــة، وهــي إحــدى
القضايا الرئيسية في اقتصاد فرنسا وإستراتيجية الدولة، خاصة في أوقات الأزمات.

علاقات كبيرة بين ماكرون وماكنزي
يعود أول اجتماع بين ماكرون وأعضاء من الشركة الأمريكية إلى سنة ، ففي تلك السنة انعقد
اجتماع جمع إريك لاباي، المكلف، حينها، بتطوير مركز الشركة في باريس مع  شريكًا، مع إيمانويل
ماكرون، الذي كان، عندئذ، يشارك فيما كان يعرف حينها بـ”لجنة أتالي” التي أسسها الرئيس الأسبق

ير النمو الفرنسي”. نيكولا ساركوزي لـ”تحر

يان” الفرنسية عن الاقتصادي الفرنسي ورئيس اللجنة جاك أتالي قوله: “من أجل وتنقل مجلة “مار
كسونتور” تحت تصرفنا دعمنا، ومن منطلق الرغبة في الصالح العام، وضعت شركتا “ماكنزي” و”أ
ثلاثة أو أربعة موظفين”، وكان ماكرون قد صاغ بشكل خاص مع كريم تاج الدين، الرئيس المشارك
الحاليّ لنشاط القطاع العام في مكتب “ماكنزي”،  اقتراحًا “حياديًا وغير منتمٍ إلى أي إيديولوجيا

سياسية”.

دعمت شركة الاستشارات الأمريكية إيمانويل ماكرون حتى قبل توليه رئاسة
البلاد وتدخلت في العديد من الملفات الحساسة

يان” إن برنامج ماكرون خلال حملته الانتخابية لسنة  كان مستوحى من توصيات تقول “مار
وعمل “لجنة أتالي”، وتشير المجلة، إلى أن ماكرون تبنى، بشكل أساسي، ملاحظة قدمتها “ماكنزي”
عام  تقترح أن تقوم الدولة بـ”تحسين” تكلفة العمالة من خلال ما وصفته “ماكنزي” المرونة

في سياسات التشغيل والتسريح.

بعـد فـوز مـاكرون بالانتخابـات سرعـان مـا طـورت الشركـة عملها في فرنسا، فأصـبحت تعمـل مـع كـبرى
يــدي الشركــات الفرنســية مثــل “طومسون-هيــوستن” و”رون بولينــك” و”لافــا” و”بيشيــني” و”كر

ينو” و”أوسينور” و”إير فرانس”، بالإضافة إلى وزارات عديدة. يال” و”ر ليونيه” و”إلف إراب” و”لور

تأثير القضية على حظوظ ماكرون
حتى كتابة هذه الأسطر، يبدو أن طريق ماكرون مفتوح للوصول للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية
المقررة يوم  أبريل/نيسان الحاليّ، لكن من المتوقع أن توثر هذه القضية على حظوظه، خاصة أن
استطلاعات الرأي أظهرت أن عددًا مهمًا من الفرنسيين لم يحسموا أمرهم بعد بخصوص مرشحهم
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المفضل في الانتخابات.

وأظهــر آخــر اســتطلاع للــرأي أعــده مركــز “IFOP” أن تقــدم الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون علــى
منافسـته مـارين لوبـان بـدأ بـالتقلص، وبلغـت نسـبة تأييـد مـاكرون %، بعـد أن كـانت .% في
. يــادة اســتطلاع مماثــل أجــري قبــل أســبوعين، فيمــا احتلــت لوبــان المركز الثــاني بنســبة %، بز

نقطة.

ــالرجوع إلى التحقيقــات الــتي حصــلت في الموضــوع نلاحــظ وجــود علاقــة كــبيرة بين مــاكرون وشركــة ب
“ماكنزي” الأمريكية، فوفقًا ليومية “لوموند” فإن عددًا كبيرًا من المستشارين الذين كانوا يعملون في

. ماكنزي” شاركوا مجانًا في حملة ماكرون الانتخابية في“

? EXCLUSIF :

Voici pourquoi les sondages #McKinsey mettent #Macron
largement devant à 30% et #Zemmour très bas en 4ème

.position à seulement 10%

Voici une analyse politico-stratégique de ce stratagème ?
machiavélique! pic.twitter.com/1INuH49VSs

Le Roi Z (@Le_Roi_Z) April 4, 2022 —

بعد فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية، تم تعيينهم في مناصب إدارية وحكومية عدة، على غرار كريم
ــأثير كــبير في وضــع ســياسات يــان كومــورن ومــاثيو موكــورت، وجميعهــم أصــبح لهــم ت ــاج الــدين وأر ت

الحكومة الفرنسية.

كثر خلال فترة ولايته الرئاسية، مقارنة يُتهم ماكرون بمحاباة الشركة الأمريكية للحصول على عقود أ
يها خلال حملـة مـاكرون الانتخابيـة وحـتى بـالآخرين، كتعويض عـن الـدور الـذي لعبـه بعـض مسـتشار

ير الاقتصاد. قبلها في أثناء شغله منصب وز

خلاصة القول، يتبين دعمت شركة الاستشارات الأمريكية القوية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
حتى قبل توليه رئاسة البلاد وتدخلها في العديد من الملفات الحساسة، لكن هل يؤثر ذلك فعليًا على

حظوظه أم لا، سنعرف الإجابة السبت القادم.
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